الفصل الأول: مدخل إلى اقتصاد المعرفة:

      أصبحت المعرفة الأساس في اقتصاد اليوم حيث تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. واقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات الاتصال واستخدام الابتكار و الرقمنة، على عكس الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دوراً أقل، وحيث يكون النمو مدفوعاً بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارة العالية، أو رأس المال البشري، هي الأصول الأكثر قيمة في الاقتصاد الجديد، الذي ترتفع فيه الأهمية النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل غالبا في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.

المبحث الأول: ماهية المعرفة:

لقد حاول الكتاب والباحثين وضع مفهوم محدد للمعرفة لكن لم يستطع أحد إعطاء تعريف شامل لها، ومع ذلك فإن الجميع يتفقون على حقيقة أن المعرفة هي مورد ثمين و أنها ثروة حقيقية.

المطلب الأول: مفهوم المعرفة:

لقد كان الاهتمام بالمعرفة منذ القدم ـ فالمعرفة موجودة منذ ظهور الإنسان ـ وقد سعى إلى اكتسابها والبحث عنها وتطويرها. وبتطور العلوم والتكنولوجيا تيسرت السبل لتبادل المعرفة وتجديدها حيث تضاعف حجم المعرفة وكمها في خلال بضعة سنوات بعد أن كانت مضاعفتها تستغرق قرنا من الزمن. ولم يتم الاتفاق على تعريف موحد للمعرفة. فقد تعددت التعاريف(
).

1- تعريف المعرفة:

- التعريف الفلسفي للمعرفة هو أنها تصور مجرد واسع.

- المعنى اللغوي للمعرفة هو الإدراك الجزئي أو البسيط، في حين أن العلم هو الإدراك الكلي أو المركب.

- المعرفة هي: معلومات وحقائق يمتلكها الشخص في عقله عن شيء ما.

- المعرفة هي: مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية المتراكمة لدى الأفراد(
).

- تعتبر المعرفة مزيج من الإدراك والفهم والتعلم، كما قد ترتبط بحالة أو واقع أو جانب أو مشكلة معينة وتستند إلى البيانات والمعلومات المتوفرة عنها والمتصلة بها(
).
- كما اعتبر البعض المعرفة كسلعة عامة تتوفر لكل الناس فقد أصبح العالم كله يتعامل مع المعرفة وتعتبر الأفكار منتجاتها.

- كما تم تعريف المعرفة على أنها تستعمل لتحديد معنى حالة معينة وكيفية معالجتها(
).

وتتكون المعرفة من الحقائق والمعتقدات، الأبعاد والمفاهيم، الأحكام والتوقعات، المنهجيات ومعرفةـ كيف، ويقوم الإنسان بامتلاكها. كما قد يمتلكها الأعوان الاقتصاديين، أو الوحدات الأخرى الناشطة وتعمل المعرفة على استقبال المعلومات وتصنيفها، وتعريفها وتحليلها وتقييمها(
).

2- ويمكن التمييز بين المعلومات والبيانات بتعريف كل منها.

- البيانات: تمثل المادة الخام التي يتم التوصل إليها، وجمعها استناداً إلى ما يحصل من أحداث، ويتم تقييمها إما بأرقام أو كلمات أو أشكال أو صور أو رموز، بحيث تتاح إمكانية الاستفادة منها. وقد تكون بيانات أصلية أولية يتم الحصول عليها مباشرة أي من مصادرها الأصلية، وبيانات ثانوية يتم الحصول عليها من مصادر أخرى تسند فيها إلى مصادرها الأصلية.

- المعلومات: هي ما يتم التوصل إليه من خلال تحليل البيانات ومعالجتها يدوياً أو حاسوبياً أو بهما معاً، ومنه فإن المعلومات يتم استنباطها من البيانات بشكل يوفر قدر أكبر من اليقين ويقلل عدم التأكد.

ومنه فإن المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وتحويلها إلى ما يظهر معناها.

من كل ما سبق يمكن تعريف المعرفة على أنها الاستخدام الكامل، والمكثف للمعلومات والبيانات والتي ترتبط بقدرات الإنسان الأصلية و المكتسبة، والتي توفر له الإدراك والتصور والفهم من المعلومات التي يتم التوصل إليها عن طريق البيانات، كما تعبر عن القدرة على الإدراك والفهم والتعلم والملاحظة المباشرة والخبرة(
).

3- أهمية المعرفة:

تكمن أهمية المعرفة في خصائصها التي يمكن ذكر منها:

- المعرفة غير مادية وغير ملموسة وتتعرض للتغيير المستمر أي أنها ليست ثابتة وتتغير بتغير المعلومات التي تتصل بها.

- المعرفة هي نتاج كل من العلم والتعلم والعمل والخبرة.

- تعتبر المعرفة المورد الوحيد الذي لا يخضع لقانون تناقص الغلة لأنها تراكمية غير قابلة للنضوب، وتتجدد وتزداد، والتوصل إلى معرفة يمثل الأساس لتوليد معرفة جديدة(
).

- ومن كل هذه الخصائص فإن المعرفة تعتبر أداة لإيجاد قيمة مضافة كما تعتبر المصدر الاستراتيجي الأكثر أهمية في بناء الميزة التنافسية.

- المعرفة هي المادة الخام الأكثر أهمية.

- المعرفة هي المصدر الأكثر أهمية للقيمة المضافة.

- المعرفة هي المخرج الأكثر أهمية(
).
المطلب الثاني: أنواع المعرفة:

تم تصنيف المعرفة وتقسيمها إلى عدة أنواع.

من المهم فهم طبيعة مختلف أصناف المعرفة من أجل إدارتها بطرق مختلفة. ونذكر بعض تصنيفات المعرفة كالتالي:

I- المعرفة الضمنية والظاهرة:

1- معرفة ضمنية: هي معرفة يمتلكها الفرد لكنه لا يعبر عنها، ومعظم العمل المعرفي مرتفع القيمة يكون بالمعرفة الضمنية التي توجد في رأس المال البشري ورأس مال العملاء(
).

والمعرفة الضمنية هي  ما تحتويه العقول من معارف وأفكار وحدس لا تنفصل عنها وقد لا يمكن التعبير عنها في حالات معينة حيث أن الشخص يمكن أن يعرف أكثر مما يعبر عنه، وهي غير قابلة للتجزئة.و تعتبر المعرفة الضمنية ذاتية وترتكز على الخبرات الشخصية والأنشطة(
).

2- معرفة ظاهرة:

هي المعرفة المعبر عنها بالكلمات والأرقام، يمكن تجزئتها وتنظيمها في شكل بيانات، خصائص، رسومات، سمعيات، مرئيات، برامج حاسوب، براءات اختراع(
). يمكن تخزينها في جهاز الحاسوب. هذه المعرفة قابلة للتخزين، النشر، الانتقال، والتوزيع، وبالتالي يمكن الاستفادة منها(
).

[وتتمثل المعرفة الظاهرة في رأس المال الهيكلي]. حيث أن الإنترنت والشبكة الداخلية (الإنترانات) أداتان أساسيتان للاشتراك في المعرفة الظاهرة ونقلها ونشرها.

وتسعى الإدارة إلى تدريب الأفراد على استخدام المعرفة الظاهرة، وإرشادهم فيما يتصل بتنمية المعرفة الضمنية.

ومعظم العمل يتضمن مزيجاً من المعرفة الظاهرة والمعرفة الضمنية(
).

II- المعرفة العامة والخاصة:

1- المعرفة العامة: هي معرفة يمتلكها عدد كبير من الأشخاص والتي يمكن نشرها وتحويلها بسهولة(
). المعرفة العامة شاملة لجوانب ومجالات عديدة.

2- المعرفة الخاصة: أو المتخصصة، وهي معرفة يمتلكها عدد محدود جداً من الأشخاص، و عملية تحويلها مكلفة، وهي متخصصة بمجال معين أو بجوانب محدودة أي التعمق في مجال معين(
).

III- المعرفة الذاتية والمكتسبة:

1- المعرفة الذاتية: وهي المعرفة التي تولد مع الإنسان، كالفطرة، والبديهيات.

2- المعرفة المكتسبة: وهي المعرفة التي يكتسبها الإنسان مع مرور الوقت كدراسة مجال معين من العلوم(
).

IV- المعرفة العلمية والعملية:

1- المعرفة العلمية: أي المعرفة الفكرية أو النظرية، التي تعتمد على أسس علمية وتطبق عليها نظريات علمية؛ كما تسمى بالمعرفة الأكاديمية.

2- المعرفة العملية: هي معرفة متصلة مباشرة بالتطبيق أو الجانب العملي، وهي عبارة عن ما يكتسبه الفرد من الخبرة والتجريب(
).

المطلب الثالث: أبعاد المعرفة:

يمكن النظر إلى أبعاد المعرفة من منظورين، موضوعي وذاتي. 

فالمنظور الذاتي يحوي على بعدين للمعرفة: المعرفة كحالة ذهنية أو فكرية، والمعرفة كتطبيق أو ممارسة.

أما المنظور الموضوعي للجودة فيحوي على 3 أبعاد: اعتبار المعرفة كأداة، كمنفذ للمعلومة، وكقدرة.

1- المنظور الذاتي للمعرفة:

يمكن النظر إلى المعرفة على أنها ممتدة ومتواصلة ولا يمكن أن تكتمل عند مستوى معين وتتعرض لتأثير مستمر من طرف التطبيقات والممارسات الاجتماعية. كما أنها لا تكمن في مخزن واحد لأنه ليس لها وجود مستقل عن التطبيقات الاجتماعية  والخبرات الإنسانية. يمكن اعتبار بعدين للمعرفة من هذا المنظور:

أ- المعرفة كحالة فكرية أو ذهنية:

من خلال هذا البعد، تعتبر المعرفة حالة لذهن الشخص، وتتجسد المعرفة التنظيمية في معتقدات الأشخاص داخل التنظيم، بالإضافة إلى أن كل شخص يختلف عن الآخر من حيث خبراته ومكوناته، معتقداته، وبالتالي فإن معرفة كل شخص تختلف عن معرفة الآخر. ومنه فإن التركيز يكون على الأفراد القادرين على تحسين مجالات معرفتهم الشخصية وتنميتها، من أجل أن يصبحوا قادرين على تطبيقها من خلال متابعة الأهداف التنظيمية.

ب- المعرفة كممارسة أو تطبيق:

من هذا البعد يمكن اعتبار المعرفة ذاتية أيضاً لكنها تكون جماعية ولا يمكن تفكيكها إلى عناصر يمتلكها الأشخاص. من هذا المنظور: لا أحد يمتلك المعرفة، ولا يمكن احتواؤها في مخزن واحد فالمعرفة لا تكمن في عقل أي شخص بل تكمن في الممارسة والتطبيق. فهي تتكون من المعتقدات التي نكونها من تعريفاتنا الأولية، لكن هذه المعتقدات جماعية عوض أن تكون شخصية، منه فمن الأحسن أن تكون في النشاطات التنظيمية عوض أن تكون في أذهان أشخاص التنظيم.

2- المنظور الموضوعي للمعرفة:

من هذا المنظور نعتبر الحقيقة مستقلة عن إدراك الأشخاص، ويمكن هيكلتها خلال

فترة معينة، في أصناف ومفاهيم، يمكن أن تتركز المعرفة في شكل اداة، قدرة، كما يمكن اكتشافها وتحسينها من طرف الأعوان الإنسانيين.

المنظور الموضوعي يعتبر المعرفة في 3 أبعاد.

أ- المعرفة كأداة: 

هذا البعد يعتبر أن المعرفة هي شيء يمكن تحويله وحفظه ومعالجته. كما أن تعريفها يتكون من مجموعة من المعتقدات المبرهنة وأدوات المعرفة يمكن أن تتواجد في العديد من الأنواع.

ب- المعرفة كحصول على المعلومة:

من هذا البعد المعرفة هي الشرط للحصول على المعلومة، بالإضافة إلى اعتبارها الوصول المتاح والاستعمال للمعلومة. هذا البعد يوسع بعد المعرفة كأداة، و يؤكد وصول هذه الأدوات. 
جـ- المعرفة كقدرة:

يختلف هذا البعد في أن التركيز يكون على الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق المعرفة من أجل التأثير على أفعال الأشخاص أو الأفراد.

هذا البعد يركز على أن المعرفة هي قدرة إستراتيجية يمكن تطبيقها من أجل خلق ميزة تنافسية.

تختلف هذه الأبعاد حول عناصر تركيزها بالنظر إلى المعرفة، لكنها تجتمع على أن المعرفة هي مجموعة من المعتقدات حول علاقات معينة. حيث أن البعد الأول يركز على أن المعرفة هي معتقدات في ذهن الإنسان أما الثاني الذي يعتبر المعرفة ممارسة تركز على المعتقدات الكامنة في الأفعال والتطبيقات.

أما الثلاثة الأخيرة فتركز على المعتقدات كأدوات تسمح بتخزينها وحفظها وإدارتها.

وأخيراً يمكن اعتبار أن هذه الأبعاد تزود طرق معالجة واختبار المعرفة(
).

المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي لاقتصاد المعرفة:

إن اقتصاد المعرفة يتضمن الاستخدام الكثيف للمعرفة في القيام بالنشاطات الاقتصادية، وفي توسعها وتطورها ونموها.

وسنوضح ذلك من خلال ذكر تعريف، مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة.

المطلب الأول: مفهوم اقتصاد المعرفة:

سنتعرض في هذا المطلب إلى كل من ظهور اقتصاد المعرفة وتعريفه.

1- ظهور اقتصاد المعرفة: عرفنا أن المعرفة موجودة منذ القدم لكن الجديد هو حجم تأثيرها على كل من المجتمع، الصناعات، والتكنولوجيا خاصة، فالمعلوماتية أدت إلى ظهور اقتصاد جديد ناتج عن التطور التكنولوجي الهائل الذي عرفه العالم.

تعود بدايات اقتصاد المعرفة إلى الخمسينيات علي يدّ الاقتصادي Fritz Machlup  حيث قام بدراسات على إنتاج المعرفة، في حين اقتصرت الدراسات السابقة التي قام بها الاقتصاديون على أنواع أخرى من المنتجات مثل: الزراعية والفولاذية والآلية والبترولية والكيماوية وغيرها من المنتجات المادية الأخرى، وقد كان الاهتمام بمنتجات المعرفة ضعيفاً آنذاك. و زاد الاعتماد على المعارف الجديدة في النمو الاقتصادي المُحدَثة من قِبَل الاقتصاديين أمثال: Joseph Schumpeter و Robert Solow وآخرون. 

فقد حل اقتصاد المعرفة محل اقتصاد العضلة والأرض والآلة كمصدر للقوة ومنبع للثروة، وقد أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى توفر أسس لمكونات هذا الاقتصاد الجديد الذي يستند على تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودرجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، و توافر طرق انتقال المعلومات السريع، وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات. وهي الأسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال.

كل هذه التطورات أدت إلى زيادة اهتمام الباحثين الأكاديميين ببلورة نظريات اقتصادية واضحة وموضوعية معتمدة على محاولة إعطاء تعريف لاقتصاد المعرفة باعتباره حقلاً علمياً حديثاً ونمطاً اقتصادياً جديداً.

وقد تعددت المفاهيم حول اقتصاد المعرفة التي نذكر منها(
).

2- تعريف اقتصاد المعرفة. نذكر بعض تعارف منها:

- اقتصاد جديد يقوم على أساس إنتاج المعرفة واستخدام ثمارها وإنجازاتها واستخدامها.
- اقتصاد المعرفة يتضمن الاستخدام الكثيف للمعرفة في القيام بالنشاطات الاقتصادية وفي توسعها وتطورها ونموها(
).

- هو ذلك الاقتصاد الذي يعمل على زيادة معدل نمو الإنتاجية بشكل مرتفع على المدى الطويل، بفضل إنتاج و ملاءمة وانتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

- هو اقتصاد حديث فرض مجموعة جديدة من أنماط النشاطات المرتبطة بالمعرفة، التكنولوجيا والمعلومات، من أهم ملامحه التجارة الإلكترونية(
).

_ كما عرف أيضاً بأنه المصطلح الذي يصف الإبداع كأساس في الاقتصاد العالمي الحالي، حيث أصبح التركيز على الفكر بدلاً من المواد الخام والطاقة والجهد البشري في الإنتاج والخدمات(
).

وجاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2003 أن اقتصاد المعرفة هو: نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسات والحياة الخاصة، وصولاً لترقية الحالة الإنسانية بإطراد، أي إقامة التنمية الإنسانية بإطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة، والتوزيع الناجح للقدرات البشرية.

من كل التعريفات السابقة يمكن تعريف اقتصاد المعرفة على أنه:

نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة في التجارة الإلكترونية، مرتكزة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  TIC(
).

المطلب الثاني: خصائص اقتصاد المعرفة وأهميته:

1- خصائص اقتصاد المعرفة 

إن اقتصاد المعرفة بمضامينه و تقنياته يتسم بالعديد من الخصائص و السمات

الأساسية والتي نذكر منها:

- المعلومة مورد أساسي في هذا الاقتصاد.

- ارتباط اقتصاد المعرفة بالعنصر البشري وتركيزه عليه، لأن المعرفة تكمن في العقل البشري فهو الذي يقوم بإنتاجها، ومنه فان .

- أحسن استثمار هو الاستثمار في المورد البشري، وهذا عن طريق توفير المعرفة العلمية والتقنية لدى كل العاملين(
).

- الاستخدام الكثيف للمعرفة العلمية والعملية في الاقتصاد وفي أداء نشاطاته وفي نموه.

- حجم الاستثمارات الهائلة في مجال المعرفة سواء المتصلة بالبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي من أجل تكوين رأس مال معرفي من خلال بروز وسائل وأساليب وأنشطة جديدة معرفية، ومنتجات معرفية جديدة.

- الاعتماد على الجهد الفكري وإحلاله محل الجهد العضلي.

- تحفيز العاملين على تطوير معارفهم وقدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية بما يتناسب والتقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة.

- نشاطات اقتصاد المعرفة تحقق قيمة مضافة مرتفعة، فالمدخلات هي مجموعة من الباحثين المختصين الذين تتوفر لديهم قدرات الابتكار وتتحقق منها نتيجة لها عوائد  مرتفعة، فقيمة المنتجات المعرفية تفوق بدرجة كبيرة قيمة مدخلات إنتاجها.

- خضوع اقتصاد المعرفة لقانون تزايد العوائد، حيث تستمر عملية إنتاج المعرفة وتطورها وتراكمها نتيجة أن إنتاج معرفة جديدة يقود إلى إمكانات لإنتاج معرفة جديدة أخرى.

- سرعة التغيرات في اقتصاد المعرفة، حيث يتم باستمرار وبسرعة كبيرة إفراز منتجات ووسائل وأساليب معرفة جديدة مما يؤدي إلى تجديد النشاطات الاقتصادية وتطويرها(
).

2 - أهمية اقتصاد المعرفة:

تبرز أهمية اقتصاد المعرفة من خلال ما يفرزه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات، ومن خلال الإسهامات الأساسية لمضامين اقتصاد المعرفة.

- تحسين الأداء من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة، والتي تسهم في توفيرها تقنيات الاتصالات مما يساعد في حسن إدارة المشروعات.

- رفع الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع وفي مجال الإعلام والاتصال.

- زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة في النشاطات الاقتصادية من خلال الإسهام في توليد فرص عمل في المجالات التي تستخدم التقنيات المتقدمة (
).

- إسهام اقتصاد المعرفة في إحداث التجديد والابتكار للنشاطات الاقتصادية مما يؤدي إلى توسعها ونموها الذي يتيح استمرارية التطور في النشاطات الاقتصادية.

- إسهام اقتصاد المعرفة و إفرازاته في توفير الأساس للتحفيز على التوسع في الاستثمار في المعرفة، وبالذات في المعرفة العلمية والعملية.

- التخفيف من قيد الموارد الطبيعية من خلال استنباط موارد جديدة وإضافة استخدامات جديدة للموارد وبالتالي زيادة الإنتاج اعتماداً على الموارد الجديدة كالمواد الصناعية التي تحل محل الطبيعية(
).

- يعطي المستهلك ثقة اكبر و خيارات أوسع 

- يغير الوظائف القديمة و يستحدث وظائف جديدة، كالتبادل الالكتروني. (
)
المطلب الثالث: مكونات اقتصاد المعرفة:

سيتم التركيز في هذا المطلب على أبرز مكونات ومضامين اقتصاد المعرفة المتصلة بثورة المعلومات والاتصالات وتقنياتها وفي مقدمتها الحاسوب والإنترنت وتكنولوجيا كل من الإلكترونيات الدقيقة، والحيوية، والمواد والذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة.

1- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات TIC:

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي اختصاص واسع يهتم بالتكنولوجيا ونواحيها المتعلقة بمعالجة وإدارة المعلومات خاصة في المنظمات الكبيرة، هي عموماً متعلقة بالمعلومة المتصلة بالإنترنت، فقد سمح التطور التكنولوجي بإيصال المعلومات إلى جميع أنحاء العالم(
). و ارتبطت ثورة المعلومات بثورة الاتصالات من خلال اندماجها الذي تحقق باستخدام الحاسوب والإنترنت وبرمجياتها.

وقد ظهرت تكنولوجيا المعلومات لتلبية الحاجة الناتجة عن ثورة المعلومات التي تتمثل في استحالة قدرة الأفراد على معرفة جميع المعلومات وظهور عجز الوسائل التقليدية في تلبية الاحتياجات من المعلومات، وخاصة في ظل تطور جوانب الحياة وتعقدها حيث تبرز الحاجة إلى تجميع كم كبير من المعلومات لتلبية الحاجة المتزايدة للمعلومات.

وقد استخدم الحاسوب كتقنية متطورة وجديدة في تكثيف المعلومات ومعالجتها وتخزينها، فالحاسوب كجهاز وتقنية متقدمة قد عم استخدامه في مختلف المجالات كالصناعة والأعمال والتجارة والمصارف(
)..

أما تكنولوجيا الاتصالات فهي وسائط وأوعية تيسر إرسال البيانات والإرشادات والصور والكلمات بين عقول نظم المعلومات وتركز على توفير الاتصالات وتكنولوجياتها التي يتم إعداد تصميم معين لها من أجل ربطها بشبكة الإنترنت التي أدت إلى جعل العالم أكثر اتصالاً وترابطاً.

ومن مظاهر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور سوق واحدة معولمة، بسرعة فائقة الاتصال، وبقدرة عالية على نقل المعلومات واستخدامها، كما أدت زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يحقق توسعاً في الأعمال والنشاطات الاقتصادية(
).

2- تكنولوجيا الحاسوب:

يعتبر الحاسوب من أهم إنجازات القرن العشرين، وارتبطت به ثورة المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بها. حيث أصبحت المعرفة ترتبط حالياً بمعرفة استخدام الحاسوب، الذي أصبح التكنولوجيا الأكثر أهمية والأوسع انتشاراً وقد كانت بدايات الحاسوب من خلال الجهود التي ارتبطت بتصميم الآلات الحاسبة من قبل علماء الرياضيات.

وقد مرت عملية تطور الحاسوب عبر مراحل حيث ظهر في نهاية النصف الأول من القرن الماضي واستمر تطوره خلال النصف الثاني. حيث كان الجيل الأول يستخدم منه الصمام الإلكتروني في عمل الحاسبات الضخمة يقدر وزنها بالأطنان، إلى أن تطور إلى الجيل الخامس الذي يسعى مصمموه إلى تطوير حاسوب ذكي قادر على التحليل التركيب ويتضمن أنظمة الذكاء الصناعي والأقمار الصناعية، وقد سيطرت الولايات المتحدة على صناعة الحاسوب عبر المراحل السابقة وبأجيالها الأربعة ببرمجياتها وعتادها وتليها في ذلك اليابان(
).

3-الإنترنت:

تعني الإنترنت الشبكة العالمية التي تقوم بربط الحاسبات الإلكترونية المنتشرة على نطاق واسع في أنحاء العالم كافة. وقد كانت بداية نشوء شبكة الإنترنت في أمريكا في نهاية العقد السابع من القرن الماضي حيث تم ربط أربعة حاسبات إلكترونية فنية وأطلق عليها اسم أربانيت، وتطورت فيما بعد بحيث أصبح الوصول إلى الإنترنت يكاد متاحاً لكافة دول العالم من خلال وجود خط هاتف، ومصدر للطاقة، وجهاز الحاسوب، والشبكة التي تقدم الخدمة.

وقد ظهرت هذه الشبكة نتيجة بروز الحاجة إلى الربط بين الحاسبات الحكومية في المواقع المنتشرة فيها، حيث تمت الاستعانة بعدد قليل من الجامعات البارزة وبالدعم المالي الحكومي وهذا بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وقد تم التوصل إلى مجموعة الاتفاقيات التي تم بواسطتها الربط بين شبكات الحاسبات الإلكترونية.

وقد تطور نظام NSFNET بدل ARBANET في بداية التسعينيات وقد قدمت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية منحاً من أجل تحفيز على تكوين شبكات لها تقوم بتغذيتها و ازدادت مشاركة القطاع الخاص.

وتسارعت التطورات بإنشاء جزء خاص بوسائل الإعلام المتعددة في الإنترنت وكنتيجة لثروة المعلومات والاتصالات حلت شبكة الإنترنت محل NSFNET. وتتيح شبكة الإنترنت مليارات الصفحات التي توفر المعلومات، القابلة للفهرسة، وإمكانية للاتصال والتعلم لمستخدمي الشبكة، كما تتيح القيام بالعديد من الأنشطة كالتجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، التعلم الإلكتروني، التجول والسحب والإيداع الإلكتروني، وحتى أداء العمل منزلياً.

وكنتيجة فإن استخدام الإنترنت أصبح ضرورة أساسية وحق من حقوق الفرد(
).

4- تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة:

يقصد بتكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة كافة ما يتم بموجبه إنتاج وتجهيز ونقل وتخزين وتوزيع وتبادل المعلومات، وقد حصل تطور في تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة بعد استخدام الحاسب الإلكتروني، والإنترنت بشكل خاص، وارتبطت فيه تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة بثورة المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى توسع نطاق التعامل الإلكتروني في كافة المجالات. 

ومن سمات تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة هي:

- كثافة استخدام المعرفة والعلم بدرجة كبيرة، وهي نتاج تطور مستمر في إنفاق ضخم على البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، ويتم اعتبارها أصول غير مادية و غير ملموسة بسبب ارتباطها الوثيق بالمعرفة والعلم.

- كثافة استخدام البحوث والتطوير الأساسية، بتخصيص موارد بشرية وفنية ومالية ومادية كبيرة جداً، وجهد ووقت في نشاطات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، وكانت هذه الجهود مرتبطة بالابتكار والإبداع بالإضافة إلى الدعم الذي توفره حكومات الدول المتقدمة لنشاطات البحث والتطوير.

- كثافة رأس المال في تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة والتي تتطلب إنفاق ضخم .
- سرعة تقادم تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة نتيجة التطور السريع.

- ارتفاع القيمة المضافة في إنتاج مكونات تكنولوجيا الإلكترونية الدقيقة من خلال الانخفاض في كلفة معدات الإلكترونيات الدقيقة وانخفاض تكاليف العمل ما دفع إلى تنويع نشاط الشركات(
).

5- التكنولوجيا الحيوية (البيوـ تكنولوجيا):

تتضمن التكنولوجيا الحيوية التقنيات ذات الصلة باستخدام النبات والحيوان والميكروبات لإنتاج مواد نافعة ومفيدة أو تحسين ما هو موجود من هذه المواد أو زيادة درجة الانتفاع منها بالإضافة إلى استخدامات جديدة لها. ويتم استخدام التكنولوجيا الحيوية في مجالات تطبيقية متعددة من بينها تطوير تقنيات للعناية الصحية والطبية والصيدلانية كإنتاج لقاحات موثوق في استخدامها، وتؤدي الهندسة الوراثية دوراً أساسياً في المنتجات الصيدلانية، بحيث يجري رفع الكفاءة الاقتصادية والتقنية لهذه المنتجات الصيدلانية وزيادة فعاليتها.

وكذلك إسهام التكنولوجيا الحيوية في الزراعة من أجل تطوير نوعياتها وإنتاجيتها ومن ثم زيادة ما تحققه من عوائد ومنافع اقتصادية لمنتجيها وللاقتصاد والمجتمع ككل. كما تستخدم هذه التكنولوجيا في صناعات تجهيز الأغذية واسترجاع الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث(
).

6- تكنولوجيا المواد الجديدة:

تمثل تكنولوجيا المواد أحد المضامين الهامة والأساسية لاقتصاد المعرفة، وخاصة أن التطور في هذه التكنولوجيا كان وما زال يتحقق باستمرار مع التطور العلمي والتكنولوجي، حيث تم التقليل من قيد الموارد الطبيعية خاصة التي يزيد الطلب عليها قياساً بما هو متاح منها والتي تستخدم في العمليات الإنتاجية(
)، حيث استطاع الإنسان في إطار التطور العلمي والتكنولوجي إيجاد تكنولوجيا تتيح ترشيد استخدامها ثم التوجه نحو التكنولوجيا المنتجة للموارد الاصطناعية بدلاً من الموارد الطبيعية(
).

7- تكنولوجيا الذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة:

تطوير برامج حاسوبية يمكن عن طريقها التفكير والتصرف بشكل مماثل لما يقوم به الإنسان، وهذه النظم تستطيع تعلم اللغات، وإنجاز مهام وأداء أعمال فعلية، والتعرف على الصور والأشكال من خلال آليات ومعدات وحواس إدراكية ودماغ إلكتروني وبرمجيات توجه السلوك وتتيح التصرف. وبرامج الذكاء الصناعي تتمثل في الإنسان الآلي، الذي تطور استخدامه بشكل واسع، وبالذات في اليابان. الذي يمكن أن يقوم بالكثير من الأعمال والمهام التي يؤديها الإنسان خاصة منها المحددة والمتكررة، فالإنسان الآلي الذي لا تتاح له القدرة على التصرف خارج نطاق ما هو محدد له هي برامج تشغيلية، كما أن هناك إنسان آلي، ذكي يتصرف حسب المتغيرات التي يوجد فيها ويتأقلم مع المحيط ويتصرف حسب المحيط.

وتكمن إيجابيات الإنسان الآلي في أنه يوفر عامل الوقت وضمان الجودة(
).

الفصل الثاني  : أساليب إدارة المعرفة وتأثيراتها:
   إن المجتمع الذي يعتمد أساسا على المعلومات كمورد استثماري وكسلعة استراتيجيه وكخدمة وكمصدر للدخل وكمجال للقوى العاملة ، لابد وان تكون هناك إدارة تقوم بتفعيل هذه الخدمات وتقديمها بالشكل الصحيح. فتعتبر إدارة المعرفة مجموعة العمليات التي تساعد الدول على توليد المعرفة واختيارها وتنظيمها  واستخدامها ونشرها ، وهي تسعى إلى إقامة العلاقات بين الأفراد وتشجيع مشاركتهم في الخبرات والتعلم والقدرة على التكيف والابتكار ، كما تدعم وتساند التعليم الفردي والجماعي .
المبحث الأول: ماهية إدارة المعرفة:
يشهـد العالم اليوم جملة من التحولات والتغيرات والتطورات التي تؤثر في مختلف مجالات الحياة ، والتي لا يتوقع لها أن تقف عند حد مـعين .ومن أجـل مواجهـة هذه التحديات وتحسيـن الأداء ، فان تطبيق إدارة المعرفة Knowledge Management   يعد أحد السبل التي يمكن للمنظمات اللجوء إليها .
المطلب الأول: مفهوم إدارة المعرفة:

1-تعريف إدارة المعرفة:

يصعب إيجاد تعريف موحد لإدارة المعرفة، فقد تعددت التعاريف حول مفهوم إدارة المعرفة،و نذكر منها:

- تشير إدارة المعرفة إلى الاستراتجيات والتراكيب التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتية، من خلال قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة وإعادة تجميع وإعادة استخدام المعرفة، بهدف إيجاد قيمة جديدة من خلال تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون في عمل المعرفة لزيادة الابتكار والمساعدة في اتخاذ القرار.

- إدارة المعرفة هي عملية تعريف وتحصيل وتخزين واسترجاع ونشر وتطبيق رأس المال الفكري الظاهر والضمني لمنفعة أفضل للأفراد والسوق والمجتمع.

- تتضمن إدارة المعرفة إيجاد بيئة مثيرة في المنظمة تسهل عملية إبداع ونقل ومشاركة المعرفة، بالتركيز على إيجاد الثقافة التنظيمية الداعمة، وتحفيز العاملين والعمل على زيادة ولاء الزبون.

- هي إدارة المعرفة الحرجة التي تعتمد على قاعدة المعرفة، تهدف إلى إضافة قيمة للأعمال، تتم من خلال عمليات منتظمة تتمثل في تشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق المعرفة في المنظمة(
).

ويمكن إيجاد تعريف آخر لإدارة المعرفة على أنها العملية الهادفة إلى توفير المعرفة العلمية والتقنية لدى كل العاملين في المنظمة من خلال: التكوين، المحاضرات... من أجل مواكبة المعرفة الحديثة(
).

_ كما أن البعض قد عرف إدارة المعرفة على أنها أداء ما نحتاجه من أجل الحصول على أكبر المخرجات من موارد المعرفة ومصادرها. بالإضافة إلى أنها نظام هام ومتنامي يشجع على الابتكار والمشاركة وتنمية المعرفة التنظيمية(
).

_ كما تم تعريف إدارة المعرفة على أنها معرفة ما تعرفه وتسجيله وتنظيمه واستخدامه لتحقيق عوائد(
).

تعتبر المعرفة المادة الخام الأكثر أهمية فهي المصدر الأكثر أهمية للقيمة المضافة كما أنها المخرج الأكثر أهمية، وبالتالي فإنه إن لم يتم إدارتها فالمنظمة وإدارتها لا تهتم بالعمل. حيث ترتكز إدارة المعرفة على الأفكار والتقنيات والتكنولوجيات.

2- أهمية إدارة المعرفة:

تتمثل أهمية إدارة المعرفة في كيفية إيجاد الزبائن والوصول إليهم وخدمة حاجاتهم عبر شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية.

- وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحصول على حصة ومكانة في سوق المنافسة.

- كما تعتبر إدارة المعرفة الآلية التي تمكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملين وخبراتهم المتراكمة من خلال تأسيس مفهوم التعلم التنظيمي في بناء وتعميق قيم المنظمة.

- إثراء العمل وتعزيز الإنتاجية.

- تحقيق رضا الزبائن ورفع ولائهم.

- تحقيق القيمة المضافة للعميل ولأصحاب المصالح.

- تعتبر إدارة المعرفة مؤشراً على طريقة شاملة وواضحة لفهم المبادرات من طرف العمال، وإزالة القيود من أجل مساعدة التطوير والتغيير بهدف مواكبة متطلبات البيئة الاقتصادية والتكنولوجية.

- تحسين الموقف التنافسي من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة(
).
3- هدف إدارة المعرفة:

 هو الانتفاع الكلي بالمعرفة الموجودة، وتضمين هذه المعرفة في المنتجات والخدمات لتحسين القدرات الجوهرية والمزايا التنافسية من خلال العاملين الذين يطلق عليهم عمال المعرفة Knowledge Worker(
).

4- اتجاهات إدارة المعرفة:

الاتجاه الأول: يركز على اقتفاء أثر تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمعرفة.

فهي: المعرفة = المعلومة، وإدارة المعرفة = إدارة المعلومات.

أما الاتجاه الثاني: فإدارة المعرفة تساوي إدارة العاملين، من خلال تعظيم قدراتهم لإيجاد معرفة جديدة، بتهيئة بيئة العمل المساعدة على الإبداع والابتكار لاكتساب ميزة تنافسية يصعب تقليدها: أي التشجيع على الاستثمار في المورد البشري(
).

المطلب الثاني: عمليات إدارة المعرفة:

تتمثل عمليات إدارة المعرفة في الخطوات التالية:

1- تشخيص المعرفة: يجب أن تبدأ إدارة المعرفة باختيار المعرفة المراد إدارتها، ومن ثم البحث عن مكان وجودها، أهي في رؤوس العاملين أم في النظم أو في الإجراءات؟ وما هي مصادر هذه المعرفة، الزبائن، السوق، المنتج؟

ومن أجل تحقيق هدف إدارة المعرفة المتمثل في الابتكار فإنه لابد من الفهم والمقارنة بين موجودات المعرفة الحالية وموجودات المعرفة المطلوبة، ويمثل هذا الفرق حجم الجهود التي تحتاجها المنظمة باستمرار في عملية ابتكار المعرفة الجديدة. والمرحلة الأولى لوضع إطار عام للقيمة المضافة لإدارة المعرفة يتم بتوضيح القيمة : من حيث تعريفها وتقييمها وتنقيتها ،ثم اختيار مصادر المعرفة وبعدها يتم اكتساب المعرفة وتنظيمها وتمكين العمال من استخدامها(
).

2- اكتساب المعرفة: يتم اكتساب المعرفة من مصادر مختلفة:

1- مصادر داخلية مثل مشروعات المعرفة، المشاركة في الخبرات والممارسات وحضور المؤتمرات والندوات والحوار والاتصال بين جماعات العمل والمديرين والزبائن. أو من بيانات أساسية مثل البيانات المالية والاقتصادية التي يتم من خلالها نقل المعرفة وتحويلها من ضمنية إلى واضحة، وينتج عن ذلك إبداع المعرفة التنظيمية.

ب - كما قد تكون من مصادر خارجية وتساعد في ذلك تكنولوجيات الاتصال    الحديثة وما تقدمه من تسهيلات مثل المؤتمرات الفيديوية على الإنترنت، كما تحصل المنظمة على المعرفة من خلال الاستخبارات التسويقية وتحليلها.
وبالنسبة إلى قنوات اكتساب المعرفة فإن استقطاب العاملين الجدد وخاصة المتميزين منهم والشبكات الخارجية بين الشركة و وكالات البحث العلمي تمثل أكثر من تجميع للبيانات إنها تجميع للمعرفة المتراكمة (برامج Lotus Notes).
كما تأتي الميزة التنافسية من القيمة التي تطورها الشركة للزبائن، وأساسيات نظرية اكتساب المعرفة هي مجموعة منطقية لكيفية إيجاد المعرفة والاحتفاظ بها وتوزيعها واستخدامها(
).

3- توليد المعرفة: توليد المعرفة يعني إبداع المعرفة من خلال مشاركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس المال المعرفي بهدف تعريف المشكلات وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكاريه مستمرة.

فالمعرفة والابتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين، فالمعرفة مصدر للابتكار والابتكار عندما يعود يصبح مصدراً للمعرفة ـ الجديدة.

ولا يتم هذا إلا من خلال نشر المعرفة فهناك بعض الموارد التي يحتاجها الجميع، وإذا لم توجد لغة مشتركة، لا يكون هناك سبب لأن تكون هناك شركة واحدة  (
).

4- تخزين المعرفة، أو الاحتفاظ بها:

إن عملية تخزين المعرفة تعود إلى الذاكرة التنظيمية التي تحتوي على المعرفة الموجودة في أشكال مختلفة، بما فيها الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات الإلكترونية، والمعرفة الإنسانية المخزنة في النظم الخبيرة، المعرفة الموجودة في الإجراءات والعمليات التنظيمية المؤتمتة، والمعرفة الضمنية المكتسبة من الأفراد وشبكات العمل.

وتتراكم المعرفة التنظيمية حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً أساسياً في تحسين وتوسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة.

يعتبر جوهر تطبيقات إدارة المعرفة هو إدارة وتخزين واسترجاع المعرفة.

ويمثل تخزين المعرفة جسراً بين الحصول على المعرفة وعملية استرجاعها من خلال الربط بينهما. والتركيز يجب أن يكون حول حجم السياق الذي سيتم احتواؤه، فليس المهم هو إبداع المعرفة والمشاركة بها بقدر استخدامها بكفاءة. إذ تحرص المنظمات على إدارة المخزون المعرفي كمتطلب لمواجهة فرص تغييرات المحيط بمساعدة التكنولوجيات الداعمة(
).

5- تطوير المعرفة وتوزيعها:

إن تطوير المعرفة يركز على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال المعرفة، وبالتالي ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال جذب واستقطاب أفضل العاملين في مجال المعرفة من سوق عمل المعرفة الذي يتميز بالمنافسة العالية.

ومن متطلبات إدارة المعرفة برامج تدريبية مستمرة، والتركيز على التعلم التنظيمي وتنمية المهارات التعاونية التي تؤدي إلى إبداع منتجات جديدة أو تقديم خدمات جديدة تزيد من كفاءة المنظمة.

أما توزيع المعرفة فهو مرتبط بتوليد عائد مقابل التكلفة، فما لم تقم المنظمة بتوزيع المعرفة فلن يتم توليد أي عائد.

إذا كان من السهل توزيع المعرفة الظاهرة من خلال استخدام الأدوات الإلكترونية فإنه يتطلع إلى توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاملين وخبراتهم وهو ما يشكل التحدي الأكبر لإدارة المعرفة.

فالمعرفة لا تكون مفيدة إلا عندما يتم توفيرها بحرية ويساعد في هذا شبكات الإنترنت والإنترانت والإكسترنت.

تستخدم المؤسسة قنوات توزيع للمعرفة، بعضها رسمي مثل جلسات التدريب والتجوال والاتصال الشخصي، والبعض الآخر غير رسمي مثل حلقات الدراسة(
).

6- تطبيق المعرفة:

إن المعرفة تأتي من العمل حيث تتطلب المعرفة التعلم والشرح، والتعلم يأتي عن طريق التجريب والتطبيق، مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها. وتطبيق مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية يسمح بتشجيع العمال على التطبيق. فالوحيد الذي لا يخطئ هو من لا يعمل(
).

ونظام المعرفة الكفء لا يكفي لضمان النجاح، لكنه بمثابة خطوة إيجابية للتعلم، وتكمن قوته في استخدامه، وتطبيق المعرفة هو من المعرفة نفسها، ولن تقوم عمليات الإبداع والتخزين والتوزيع بتحسين الأداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة. منه فإن المعرفة قوة إذا طبقت(
).

المطلب الثالث: نظم إدارة المعرفة

    صممت تكنولوجيا المعلومات نظم لمساعدة المديرين والمهنيين في أعمالهم من خلال جمع المعلومات ونشرها داخل المنظمة بشكل واسع، ومن هذه الأنظمة نظم المعلومات الإدارية، نظم دعم القرار، ونظم معلومات الإدارة التنفيذية. مما ساهم في تزويد الأفراد والمنظمة بإمكانيات تحسين الأعمال عن طريق زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المنظمة. لكن مع التطور ظهر خط آخر من النظم لدعم نشاطات المديرين والمهنيين وهو ما يسمى بنظم إدارة المعرفة.

1- مفهوم نظم إدارة المعرفة:

نظم إدارة المعرفة هي عبارة عن نظم لدعم نشاطات المديرين والمهنيين تركز على تكوين وجمع وتنظيم وتوزيع وتطبيق المعرفة التنظيمية، من خلال التركيز على المعرفة وليس على البيانات والمعلومات.

إن مفهوم ترميز ونقل المعرفة داخل المنظمة ليس جديداً لكن الجديد هو التقاط المعرفة وترميزها ونشرها داخل المنظمة باستخدام التقنية التكنولوجية المطلوبة لعملياتها وتحسين كفاءة وفعالية هذه العمليات، من خلال جعل المعرفة تتم بطريقة نظامية.

ظهر الاهتمام بنظم إدارة المعرفة بعد منتصف التسعينيات لكن التحدي الأكبر للمعرفة لم يكن في تكوينها وإنما في مشاركتها وتكاملها وتطبيقها،وقد كانت عملية تكوين المعرفة و نقلها تتم من خلال وسائل متنوعة مثل المقابلة وجهاً لوجه وما ينتج عنها من تفاعل مخطط له، لكن توجه الأسواق والمنظمات نحو العالمية جعلها تتجه وتتحرك نحو الأشكال الافتراضية، وباستعمال الطرق الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى فإن تدوير المعرفة دعمته التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا Lotus Notes من خلال تصنيف وجمع وتوزيع وتكامل المعرفة التنظيمية التي ساهمت في تحسين عملية اتخاذ القرارات وزيادة الإنتاجية وهو ما يعرف بنظم إدارة المعرفة(
).

2- مكونات نظم إدارة المعرفة:

إن تأسيس نظام إدارة المعرفة يعمل على الربط الوظيفي لهذا النظام مع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وهنا لابد من الإجابة عن التساؤل الرئيسي: ما نوع ونمط المعرفة التي تحتاجها؟ أين ومتى يمكن تحقيق الأهداف الإستراتيجية؟

المرحلة الأولى لبناء نظام إدارة المعرفة: وهي تحديد أهداف المعرفة أما المرحلة الثانية فهي تعريف المعرفة.

أ - نظم اكتشاف المعرفة:

تقوم أنظمة اكتشاف المعرفة على تحليل المعرفة الجديدة من خلال جعل المعرفة مشاركة اجتماعية مع الأشخاص ذوي المعرفة الآخرين، بالإضافة إلى الاكتشاف من خلال إيجاد الأنماط التي تهتم بالمشاهدة والاستقراء والتي تنطوي على البيانات الصريحة.

إن أنظمة اكتشاف المعرفة تساند عملية تطوير كل من المعرفة الضمنية والمعرفة

الظاهرة، وتعتمد هذه النظم على الآليات والتكنولوجيات التي تجعل المعرفة متاحة

لدى الأفراد ومنتشرة.

ومن بين هذه الأساليب العصف الذهني Brain storming التي تقود إلى اكتشاف المعرفة الجديدة التي قد لا تظهر لدى الأشخاص بصورة منفردة قبل النقاش الجماعي وتبادل وجهات النظر لأن المعرفة غالباً ما تظهر وتتطور بالجماعة أو الفريق.

كما تساهم التكنولوجيا في مساندة أنظمة اكتشاف المعرفة من خلال تفاعل العمليات المتضامنة المختلفة، المتمثلة في تنجيم البيانات Data Miming التي قد تستخدم أيضاً في تفسير العلاقات الجديدة في البيانات الضمنية التي تخدم عملية تطوير النماذج و تصنف الموجودات ذات القيمة العالية(
).

ب- نظام إدارة المعرفة والتكنولوجيا:
يمكن تعريف القدرات المكتشفة من قواعد البيانات على أنها عملية تحليل البيانات التي ينتج عنها العديد من أنماط الاستنتاجات والتأويل وتفسير الأنماط التي تم الحصول عليها. يمكن اعتبار مفهوم المعرفة المتكشفة من قواعد البيانات ومفهوم تنجيم البيانات بمفهومين متناظرين يمكن استخدامهما بصورة استبدالية.

ويعرف مفهوم المعرفة المكتشفة من قواعد البيانات على أنها العملية الكلية لاكتشاف المعرفة بما في ذلك تطبيق أساليب تنجيم البيانات، وأهم تطبيقاتها:

- تطبيقات أساليب تنجيم البيانات في التسويق مثل الشبكات العصبية الاصطناعية التي تستخدم في دراسات التسويق المستهدف، كما تستخدم منهج دراسة الزبائن.

- التجزئة Retail: وتستخدم في التنبؤ بالمبيعات حيث تأخذ العديد من المتغيرات في الدراسة.

- البنوك Banking: استخدمت هذه الأساليب في إيجاد الأسعار المضمونة وتنبؤات الأسعار المستقبلية وأداء السهم وفي تطوير أنظمة القياس الرقمية في تحديد مخاطرة القروض.

- التأمين: في مجال شركات التأمين في تخصيص مجاميع الزبائن بهدف تحديد أسعار البوليصة وذبذبات المطالبات المتوقعة مستقبلاً.

- الاتصالات: لإبقاء الاتصال مع الزبائن بصورة دائمة.

- إدارة العمليات: استخدمت الشبكات العصبية في عمليات التخطيط والجدولة وإدارة المشاريع بالإضافة إلى إدارة الجودة(
).

3- تصميم نظام اكتشاف المعرفة:

تختلف المعرفة المكتشفة باختلاف المنظمات وأحجامها، كما أن المشاكل التي تواجه المستخدمين لأنظمة تنجيم البيانات تختلف، وعملية تطوير برمجيات تنجيم البيانات تواجه صعوبات نتيجة الثقافات المؤسسية المختلفة. وتتمثل الخطوات الأساسية لتنجيم البيانات في اكتشاف المعرفة:

- فهم طبيعة الأعمال بوجود صيغة واضحة ومحددة لأهداف المنظمة.

- فهم البيانات بصورة جيدة، تساعد المصممين في استخدام تطبيقات تنجيم البيانات للمسائل المحددة بدقة عالية، وهذا يؤدي إلى رفع فعالية وكفاءة نظام اكتشاف المعرفة.

- تجميع البيانات، توصيفها، تحديد جودة البيانات وتحقيقها.

- التحليل الاسترشادي للبيانات عن طريق استخدام أساليب الإظهار المرئي أو التصور أو عملية التحليل المباشر التي تؤدي إلى إجراء التحليل الأولي للبيانات من أجل التركيز على تطوير الفرضيات المتعلقة بالمشكلة.

- تهيئة البيانات: عن طريق اختيار المتغيرات المتوقعة وحجم العينة وصياغة المتغيرات وتحويلها، تحديد تكامل البيانات عن طريق توحيدها في قاعدة بيانات واحدة. وأخيراً تصميم وتنسيق البيانات.

- صياغة نماذج الحل وثبوتها: من خلال اختبار مختلف البدائل للحصول على أفضل نموذج.

- التقييم وتحليل نتائج النموذج: التحقق من ثبات مجموعة البيانات التي تم تغذيتها بواسطة النموذج.

- نشر وتوزيع النموذج: داخل المنظمة لمساعدة عملية اتخاذ القرار(
).

4- مستودع البيانات:

كان السائد في بداية بناء قواعد البيانات: جزر المعلومات و التي تعتبر مخازن بيانات التشغيل، حيث أن الحاجة في بناء الأنظمة الموروثة بالإضافة إلى أنظمة دعم القرارات، تطورت لتصبح مستودعات البيانات كحل لمشاكل شمولية وتكاملية المعلومات والفائض منها. وتعرف مستودع البيانات على أنها تجميع البيانات بهدف دعم عملية صنع القرار الإداري. تعتبر عملية بناء مستودعات البيانات من العمليات الباهظة التكاليف وتحتاج إلى وقت لتنفيذها مما جعل مثل هذه الأنظمة بسيطة في دعم متطلبات الزبائن المتصاعدة(
).

المبحث الثاني: أثر إدارة المعرفة على المنظمة:

يمكن أن تؤثر إدارة المعرفة على المنظمات وعلى كفاءتها التنظيمية على مستويات مختلفة: الأفراد، العمليات، المنتجات، وعلى المستويات التنظيمية.

المطلب الأول: أثر إدارة المعرفة على الأفراد:

يمكن لإدارة المعرفة أن تؤثر على موظفي المنظمة بطرق مختلفة.

أولاً: تسهل لهم عملية التعلم، هذا التعلم يسمح للمنظمة بالنمو باستمرار والتغيير كاستجابة لمتغيرات السوق والتكنولوجيا.

ثانياً: تسمح إدارة المعرفة للموظفين بأن يكونوا أكثر مرونة واستجابة للتغيرات، بالإضافة إلى شعورهم بالرضا الوظيفي.

1- أثر تعلم الموظفين:إدارة المعرفة يمكن أن تقوم بتحسين تعلّم الموظفين وتعرض لهم احدث المعارف في مجالات عملهم، وهذا يتم بالاعتماد على استراتيجيات ادارة المعرفة المختلفة نذكر منها:
أ- التجسيد أو إظهار المعرفةExternalization  :أي تحويل المعرفة من ضمنية إلى صريحة من خلال الإفصاح بوضوح عن المعرفة الضمنية وتحويلها إلى مفاهيم صريحة. وكمثال عن تجسيد المعرفة هو تحضير تقرير حول دروس تعليمية لمشروع ما، من خلال تحضير هذا التقرير يقوم أعضاء فريق التوثيق بنشر المعرفة الضمنية التي اكتسبوها أثناء المشروع. كما أن الأشخاص الذين سيقومون بمشاريع لاحقاً، يستطيعون استعمال هذه التقارير من أجل اكتساب المعرفة الناتجة عن الفريق الأول.

كما أن عملية إدماج المعرفة يمكن أيضاً أن تساعد على اكتساب الأشخاص للمعرفة من خلال النشاطات المشتركة مثل الاجتماعات والمحادثات البسيطة مثلاً.

ب- التحويل الذاتي للمعرفةInternalization : تحويل المعرفة من صريحة إلى ضمنية من خلال عملية التعلم عن طريق العمل والتخاطب الشفهي، وتوثيق التجارب(
). حيث تعمل كل من تجسيد المعرفة وإدماج المعرفة معاً لمساعدة زيادة تعلم الموظفين.

ج- عملية معرفية توافقية متجسدة Combination  : 

تحول المعرفة من صريحة إلى صريحة من خلال إتباع منهج منظم لتناول الأفكار والمفاهيم لاستخلاص هيئات مختلفة من المعرفة الصريحة . 
د-  . التنشئة ( Socialization  ) : 

تحول المعرفة من ضمنية  إلى  ضمنية وبتلك الوسيلة يكتسب فرد معين المعرفة الضمنية مباشرة من  الآخرين  من خلال تقاسم الخبرة ، والمشاهدة ،والتقليد ..الخ .

هناك أيضاً طريقة مهمة يتم من خلالها اشتراك الموظفين أكثر في التعلم وهي
استعمال التطبيقات الجماعية، كتنظيم فريق مكوّن من الأشخاص الذين يتوزعون جغرافياً أو تنظيمياً، لكنهم يتواصلون باستمرار للمناقشة في قضايا ذات فائدة متبادلة، وذات اهتمام مشترك.

2- أثر تكيف الموظفين:

عندما تشجع عملية إدارة المعرفة في المنظمة الموظفين على مواصلة التعلم من بعضهم البعض، فإن الموظفين سيحاولون امتلاك المعلومات والمعرفة اللازمة للتكيف مع الظروف التنظيمية متى تطلب ذلك. علاوة على ذلك متى أدرك الموظفون التغيرات المستقبلية المحتملة والمستمرة، قل احتمال تأثيرها عليهم. كما أن الوعي بالأفكار الجديدة والمناقشات الحرة، يهيئ الموظفين لتقبل التغيير والاستجابة له(
).

3- الأثر على الرضا  الوظيفي:

إن أثر التعلم والاستعداد للتغيير يعتبران أثرين مباشرين لإدارة المعرفة، يجعلان الموظفين يشعرون بالتحسن والتطور بسبب الحصول على المعرفة وتحسين المهارة، وبهذا يؤثر على رضاهم الوظيفي. كما أن إدارة المعرفة تزود الموظفين أيضاً بحلول المشاكل التي تواجههم خاصة إذا كانت قد تم حلها من قبل وتخزين الحل في مستودع للمعلومات.

وهذا يحفز الموظفين على العمل أكثر، لأن الموظفين الناجحين ستكون لديهم قدرة أكبر من الموظفين الذين يواجهون مشاكل في أداء وظائفهم. وكنتيجة لزيادة معارفهم، تزيد قيمتهم في السوق، وتزيد كفاءتهم، وهذا من خلال إدارة المعرفة التي تؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي(
).

المطلب الثاني: الأثر على العمليات:

تمكن إدارة المعرفة من التحسين في العمليات التنظيمية مثل التسويق، المحاسبة،

الهندسة، والعلاقات العامة.

هذه التأثيرات يمكن ملاحظتها من خلال أبعاد رئيسية هي: الفعالية، الكفاءة، ودرجة إبداع العمليات، ويمكن التمييز بين هذه الأبعاد كالتالي:

* الفعالية: عن طريق تفعيل العمليات الأكثر مناسبة وصنع أحسن القرارات المحتملة.

* الكفاءة: تفعيل أداء العمليات بسرعة، وبتكلفة منخفضة.

* الإبداع: عن طريق تفعيل العمليات من خلال صورة مبتكرة وجديدة، من أجل تحسين الكفاءة.

إدارة المعرفة يمكن أن تحسن العلاقة بين العمليات التنظيمية من خلال عدة وسائل، بمنح المعرفة المناسبة لكل فرد في المنظمة، وبالتوفير لهم الحلول العملية لحل المشاكل التي تواجههم في القيام بمهامهم، ونقوم بتفصيل أكثر للتأثيرات على العمليات فيما يلي(
):

1- أثر إدارة المعرفة على فعالية العمليات:

    إدارة المعرفة تمكن المنظمات من أن تصبح أكثر فعالية بمساعدتهم في اختيار وتفعيل العمليات الأكثر ملائمة، كما أن إدارة المعرفة الفعالة تمكن أعضاء المنظمة من جمع المعلومات المطلوبة من أجل مراقبة الأحداث الخارجية، وذلك يؤدي إلى عدم مفاجأة قائد المنظمة، عن طريق عدم الحاجة إلى تعديل الخطط. 

في المقابل فإن إدارة المعرفة غير الفعالة قد تؤدي إلى القيام بأخطاء بسبب إعادة أخطاء وقعت سابقاً.

تمكن إدارة المعرفة المنظمات من التكيف بسرعة تماشياً مع الظروف الحالية، بذلك استمرار فعالية العملية في فترات التغيير(
).

2- التأثير على كفاءة العمليات:
 الإدارة الفعالة للمعرفة تمكن المنظمات من تحسين إنتاجيتها وكفاءتها. كمثال من
الشركة البريطانية British Petroleum BP حيث تم اكتشاف طريقة فعالة من أجل تحديد موقع النفط خارج ساحل النرويج. في قاع بحر الأطلسي سنة 1999، هذه الطريقة المحسنة تضمنت تغيير في أحد المعدات إلى هدف أفضل، وبالتالي تقليص عدد الأخطاء. عندها تم إرسال وصف للعملية الجديدة على الإنترنت من أجل انتفاع كل شخص في الشركة. خلال 24 ساعة كان مهندس آخر في شركة BP قرب مدينة ترينداد، قد تلقى الإرسال، وقام بإرسال بريد إلكتروني إلى فرع الشركة طالباً فيه المزيد من التفاصيل، بعد تبادل سريع بالبريد الإلكتروني، استطاع الفريق في مدينة ترينداد توفير 5 أيام من الحفر.

هذه الحالة تشير إلى أن الاشتراك في المعرفة وتوزيعها، بالإضافة إلى استغلال تقنيات المعلومات والاتصالات لنشرها بسرعة، أدى إلى وفورات في التكلفة والوقت والجهد للشركة(
).

3- التأثير على الإبداع في العمليات:

تستطيع المنظمات أن تزيد اعتمادها على توزيع واشتراك المعرفة بين الأفراد من أجل إنتاج حلول إبداعية للمشاكل بالإضافة إلى تطوير العمليات التنظيمية الإبداعية.

تعمل إدارة المعرفة على زيادة جلسات العصف الذهني، وبذلك تحسن من عملية الإبداع كما تهدف إدارة المعرفة إلى تهيئة البيئة التي تحث وتشجع على خلق المعرفة الجديدة من خلال البحث و التطوير كتشكيل فرق العاملين في الأقسام(
) على سبيل المثال.

المطلب الثالث: أثر إدارة المعرفة على المنتجات والأداء التنظيمي:

أولا: اثر إدارة المعرفة على المنتجات.

يمكن أن تؤثر إدارة المعرفة على منتجات المنظمة، من ناحتين:

 القيمة المضافة للمنتجات وقواعد معرفة المنتجات، و هذه الآثار تظهر من خلال المعرفة التي يتم خلقها من خلال إدارة المعرفة.

1- الأثر على القيمة المضافة للمنتجات:

عمليات إدارة المعرفة يمكن أن تساعد المنظمات بعرض منتجات جديدة أو منتجات محسنة تزود المنظمة بقيمة مضافة هامة بالمقارنة مع المنتجات السابقة.

كما تستفيد المنظمة من القيمة المضافة للمنتجات عن طريق اثر إبداع العمليات التنظيمية.

2- الأثر على قواعد معرفة المنتجات:

يمكن أن يكون لإدارة المعرفة تأثير رئيسي على المنتجات التي تستند أصلاً إلى المعرفة.

وحتى في شركات التصنيع التقليدية فإن إدارة المعرفة يمكن أن تلعب دوراً مهماً، وكمثال على ذلك إحدى الشركات التي قامت بتطوير آلة صنع الخبز، فالشركة قامت بملاحظة الخباز، بالإضافة إلى بعض التقنيات الرئيسية، وتم دمجهم إلى وظيفة آلة صنع الخبز.

فالعديد من الشركات حسنت مستوى خدمات زبائنها من خلال الاستماع إلى شكاوي الزبائن، ووضع حلول لهذه المشاكل في قواعد مشتركة للبيانات. كما أنه يمكن للزبائن أن يحملوا البرامج من الإنترنت ويقوموا بالإجابة على الأسئلة التي تقوم بتشخيص احتياجات الزبائن بطريقة آلية(
).

ثانيا :اثر إدارة المعرفة على الأداء التنظيمي.

1- التأثيرات المباشرة على الأداء التنظيمي: يكون التأثير المباشر لإدارة المعرفة على الأداء التنظيمي متى تم استعمال المعرفة لخلق منتجات إبداعية تقوم بتوليد دخل أكبر وأرباح. كما يكون التأثير متى كانت إستراتيجية إدارة المعرفة متزامنة مع إستراتيجية الأعمال، كأثر مباشر يتعلق بالتكاليف والعوائد. كما يمكن توضيح ارتباطها برؤية أو إستراتيجية المنظمة، وهذا الأثر يمكن قياسه ولكن بشكل بسيط نسبياً، ويمكن ملاحظة هذا الأثر من خلال التحسن في العائد على الاستثمار.

2- التأثيرات غير المباشرة على الأداء التنظيمي: التأثيرات غير المباشرة لإدارة المعرفة على نتائج الأداء التنظيمي تظهر من خلال النشاطات التي لم ترتبط مباشرة برؤية المنظمة، إستراتيجيتها أو تكاليفها، مثل هذه التأثيرات تظهر على سبيل المثال خلال استعمال إدارة المعرفة عوض القيادة الثقافية ضمن الصناعة، التي قد تكسب ولاء الزبائن. بدلاً عن أنه يمكن أن يحدث من خلال استعمال المعرفة في كسب موقع تفاوضي مفيد فيما يتعلق بالمنافسين(
).
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